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 قد یقف المرء عاجزا عن ردّ الجمیل لذوي الفضل، وقد لا تطاوعه

 أسالیب التعبیر لیعبر عن معاني الشكر والتقدیر، الشكر الله أولا

 وأخیرا وأحمد االله العلي القدیر الذي وهبني الإرادة والقدرة على إنجاز

 هذا البحث.

 وأتوجه بالشكر الجزیل ووافر الامتنان والعرفان إلى كل من ساعدني

 من قریب أو من بعید لإنجاز هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر

 الأستاذ المشرف "فاتح بلعمري" الذي تفضّل بالإشراف على مذكرتي

 ونصائحه وتوجیهاته القیّمة.

 وأتقدم بالشكر الجزیل إلى كل موظفي متحف المجاهد ومكتبة دار

 الثقافة بالمسیلة.

 كما أشكر جمیع أساتذة قسم التاریخ بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة.

 وأشكر كل معلمي وأساتذتي الذین كان لهم الفضل في تعلیمي وتنویري

 من المرحلة الابتدائیة إلى التعلیم العالي.

 تحیة شكر وتقدیر.



                       
 

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أهدوني حیاة الحریة والكرامة، وطلبوا الموت 
لتُوهب لنا الحیاة، إلى شهداءنا الأبرار الذین ضحوا بالغالي والنفیس من أجل أن 

 تحیا الجزائر.

إلى التي قال فیها رسول االله علیه الصلاة والسلام:"إن الجنة تحت أقدام 
 الأمهات" أمي الحبیبة أطال االله في عمرها.

إلى رمز العطاء والوفاء الذي أنار لي درب الحیاة وبذل جهده من أجل إنارة 
 طریق العلم لأبنائه أبي الغالي"ناصر" أطال االله في عمره.

إلى جدتاي الغالیتان الأولى التي لا أنسى حبَّها وحنانها رحمها االله 
 وأسكنها فسیح جناته والثانیة أطال االله في عمرها.

إلى الشموع المنیرة في الظلام، إلى الدعائم التي ترفع إلى السماء إخوتي:      
نور الدین ، سارة، عبد الفهیم، أمیرة، سلیمان، آسیا، وإلى الغالیتین زینب 

 وأمینة.

إلى البراعم الصغار الذین لا تحلو الحیاة إلا بهم: ریم نور الیقین، رنیم،                          
 علي، والكتكوتة أبرار.

     إلى أعز صدیقاتي: كنزة، زولیخة، أحلام، أمینة، تركیة، حسیبة، صلیحة. 

 إلى جمیع طلبة سنة ثانیة ماستر تاریخ.

 والى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم مذكرتي.

                                                              



 

 



 مقدمـــــــــــــة
 

تعتبر الحملة الفرنسیة على الجزائر منعطفًا حاسمًا في تاریخ الجزائر، بالنظر إلى 

الظروف التي جاءت فیها، والخصوصیات التي كانت تمثلها الجزائر لزعماء فرنسا وقادتها، 

الذین وصفوا احتلالهم للجزائر بأنَّه مُهمَّة تمدینیة لنشر رسالة حضاریة، وقد شارك في هذه 

الحملة الضابط الألماني شونبیرغ بصفته رئیس الأطباء، هذا الأخیر الذي قام بوصف الحملة 

الفرنسیة على الجزائر والأحداث التي عاشها وشاهدها، فقد كان كل شيء في الجزائر جدیدًا 

بالنسبة إلیه، ولمعالجة هذا الموضوع قمت بطرح إشكالیة الحملة الفرنسیة على الجزائر من 

 منظور الضابط الألماني شونبیرغ، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالیة:

كیف وصف شونبیرغ الحملة الفرنسیة على الجزائر؟ والى أي مدى كان صادقا في 

سرد أحداثها؟ وماهي الأسباب الحقیقیة للحملة الفرنسیة على الجزائر؟ وكیف كانت 

 انطلاقتها؟ وماهي النتائج المترتبة عنها؟.

 وكان الدافع الذي قادني إلى اختیار هذا الموضوع هو:

الرغبة في دراسة موضوع في بدایة الاحتلال، وأیضا دراسة الحملة الفرنسیة على 

الجزائر من منظور أجنبي، لمعرفة مدى صدقهم في سرد الأحداث التاریخیة، خاصة وأنَّ 

 الضابط الألماني شونبیرغ كان شاهد عیان في الحملة الفرنسیة على الجزائر. 

وقد اتبعت في دراستي هاته المنهج التاریخي الوصفي الذي یهتم بوصف الأحداث 

وتسلسلها تسلسلاً كرونولوجیًا ومكانیًا، لأنَّ الموضوع هو جملة من الأحداث المتسلسلة 

لوصف الحملة الفرنسیة على الجزائر، إضافة إلى المنهج التحلیلي الذي یعتمد أساسًا على 

 تحلیل المادة التاریخیة والتعلیق علیها للوصول إلى نتائج تعتبر تفسیرًا منطقیًا للموضوع.

 أ‌ 



 مقدمـــــــــــــة
 

وقد قسمت بحثي هذا إلى ثلاثة فصول، فصل تمهیدي تناولت فیه أوضاع الجزائر 

قبیل الحملة الفرنسیة، بدایة بالأوضاع السیاسیة، ثم الاقتصادیة، وتعرضت كذلك إلى 

 الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة.

أما الفصل الأول الذي هو بعنوان شونبیرغ والحملة الفرنسیة على الجزائر، تضمن 

أربعة مباحث، تناولت فیه أولا نبذة عن حیاة شونبیرغ، وأعماله ومؤلفاته، ثم تطرقت للحدیث 

عن وصفه للحملة الفرنسیة على الجزائر، ثم أهمیة رحلة الضابط الألماني شونبیرغ إلى 

 الجزائر من الناحیة السیاسیة والعسكریة، الاقتصادیة والاجتماعیة.

أما الفصل الثاني الذي هو بعنوان الحملة الفرنسیة على الجزائر من مصادر ومراجع 

متعددة، فقد تناولت فیه أولا أسباب الحملة الفرنسیة على الجزائر على اختلافها، فهناك 

أسباب سیاسیة وعسكریة وأخرى اقتصادیة ودینیة، ثم تطرقت إلى انطلاق هذه الحملة من 

بدایتها إلى غایة توقیع معاهدة الاستسلام بین الجنرال دي بورمون والداي حسین واحتلال 

مدینة الجزائر، لأتعرض بعدها إلى نتائج هذه الحملة على مختلف الأصعدة السیاسیة 

 والاقتصادیة، الاجتماعیة والدینیة، الثقافیة والبشریة.

واعتمدت لمعالجة هذا الموضوع على أهم المصادر والمراجع من بینها: كتاب لأبو 

العید دودو بعنوان الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان، وكتاب لسیمون بفایفر بعنوان 

مذكرات جزائریة عشیة الاحتلال، اللذان أفاداني كثیرا في الفصل الأول، وكذلك كتاب أبحاث 

ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر لعمار هلال، و كتاب تاریخ الجزائر المعاصر لرابح 

 لونیسي وبشیر بلاح وآخرون وقد استفدت منهما خاصة في الفصل الثاني.

 

 ب‌ 



 مقدمـــــــــــــة
 

ومن الصعوبات التي واجهتني في إنجاز هذا البحث هو النقص الكبیر في المصادر 

والمراجع التي تتحدث عن الضابط الألماني شونبیرغ، سواء بالعربیة أو بالفرنسیة، أیضا 

معظم المراجع عامة غیر متخصصة في الموضوع، ناهیك عن المراجع الفرنسیة التي 

واجهتني صعوبة في ترجمة بعضها، بالإضافة إلى تشعب الموضوع وتداخل المعلومات 

 وعدم التحكم في المادة العلمیة.

وفي الأخیر أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف "فاتح بلعمري" على الجهد 

 المبذول، وأشكر كل من قدّم لي المساعدة لإنجاز هذا البحث.

 

  

 ج‌ 



 الفصل التمهيدي:

أوضاع الجزائر قبيل الحملة  

 الفرنسية

 
  

 .المبحث الأول: الأوضاع السياسية

 .المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية

 .المبحث الثالث: الأوضاع الاجتماعية

   .المبحث الرابع: الأوضاع الثقافية
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المبحث الأول: الأوضاع السیاسیة. 

-1518(مرَّ الحكم العثماني في الجزائر بأربع مراحل تاریخیة، بدایة بمرحلة البایلربایات 

، وانتهاءًا )1671-1659(، تلتها مرحلة الآغوات م)1659-1587(، ثم مرحلة الباشوات )م1587

، هذه المرحلة الأخیرة التي تعتبر من أطول الفترات في تاریخ م)1830-1671(بمرحلة الدایات 

الجزائر العثمانیة، حیث امتازت هذه الفترة بنوع من الإستقرار، بعد الإضطرابات التي شهدتها 

 الجزائر أثناء حكم الآغوات.

، ویشرف على حصون المدینة، 1كان الداي ینتخب من طرف الدیوان مدى الحیاة

ویسهر على تطبیق القوانین المدنیة والعسكریة، هذا إضافة إلى تنظیم الجیش والحفاظ على 

 .2الأمن والسلم مع القبائل المجاورة

 ویساعد الداي في تسییر شؤون الإیالة "الدیوان" الذي ینقسم إلى:

هو بمثابة المجلس التنفیذي للدولة یترأسه الداي بمساعدة خمس : الدیوان الخاص -1

 ، یُشكلون مجلس كُتّاب الدولة وهم:3موظفین من الأتراك

وكیل الحرج: هو المسؤول عن المؤسسة العسكریة، وورشات بناء السفن وتحصین الموانئ  •

 .4الحربیة، ویسمى وزیر البحریة

 الخزناجي: یعتبر نائب الداي، ویشرف على الخزینة العمومیة. •

 آغا الصبایحیة: هو القائد العام للجیوش البریة. •

 خوجة الخیل: یشرف على أملاك الدولة الوطنیة. •

 بیت المالجي: مكلف بتسییر بیت المال والمواریث. •

 

 .104 م، ص2002، دار ریحانة، الجزائر،1 عمار عمورة: موجز في تاریخ الجزائر، ط-1
م، 2005، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار حمدان بن عثمان خوجة: المرآة، تح: محمد العربي الزبیري، منشورات -2

. 87ص
 .105- عمار عمورة: المرجع السابق، ص3

 .80م، ص2006: عبد القادر زبادیة، دار القصبة، الجزائر، رویلیام سبنسر: الجزائر في عهد ریاس البحر، ت4- 
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  یعتبر المجلس التشریعي، ویتكون من موظفین أتراك وهم:الدیوان العام: -2

 الخلیفة: یُشرف على خزینة الدولة. •

 .1الباش سیار: یُسیّر مصلحة البرید •

 قبو دان رایس: یتولى إمارة البحر. •

 الدفتر دار: یعتبر كاتب الدولة، ویتولى رئاسة دیوان الإنشاء. •

أما على المستوى الإداري، فقد قُسِّمت الجزائر إلى أربع بایلكات، وعلى رأس كل إقلیم 

 باي، وقد تمثلت هذه البایلكات في:

: مقر الداي وأعضائه، وتشمل خمس مدن هي: مدینة الجزائر، القلیعة، - دار السلطان1

 .2شرشال، دلس والبلیدة

 : عاصمته قسنطینة.- بایلك الشرق2

 1792: عاصمته مازونة ثم معسكر، وبعد استرجاع وهران من الإسبان سنة - بایلك الغرب3

 أصبحت هي عاصمة البایلك.

 .3: عاصمته المدیة- بایلك التیطري4

 

 

 

 

 

 

 

. 18صم، 2009، دار الأمة، الجزائر، 3ج، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان الجیلالي:  1-
 .115م، ص2003 الجزائر،، صالح فركوس: المختصر في تاریخ الجزائر، دار العلوم، عنابة -2
م)، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه،ـ تاریخ حدیث 1870-1830- بن یوسف تلمساني: التوسع الفرنسي في الجزائر(3

 .11م، ص2005-2004ومعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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 .المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادیة

تمتعت الجزائر قبیل الحملة الفرنسیة بإمكانات اقتصادیة هائلة، فقد كانت الأراضي 

خصبة خاصة في الشمال لإنتاج الحبوب، إضافة إلى ورشات الحدید والرصاص، واكتست 

 الغابات أهمیة لبناء السفن والبیوت... إلخ.

أمَّا فیما یخص الصناعة فقد كانت ترتكز على الصناعات الیدویة خاصة صناعة 

النسیج والأحذیة والسفن والأسلحة إضافة إلى صید السمك، وقد تمركز نشاط هذه الصناعات 

في المدن الكبرى مثل الجزائر، المدیة، وهران، قسنطینة، عنابة، حیث كان یوجد بقسنطینة 

  معملا للأحذیة.176 ورشة لدباغة الجلود و33

وقد نشَّطت الهجرة الأندلسیة بالجزائر عجلة النمو الاقتصادي، حیث أُدخِلت عدة حِرَف 

متطورة، وأُقِیمت ورشات متعددة تعتمد على الجودة العالیة والإنتاج الوفیر، حیث كان یُصدَّر 

 .1فائض الإنتاج للدول المجاورة تونس والمغرب

في حین تمركزت الزراعة لدى سكان الأریاف الذین اشتغلوا بالفلاحة وقد ساعدتهم 

الأراضي الخصبة في إنتاج العدید من المحاصیل الزراعیة التي تلبي حاجیات السكان، 

 .2والباقي یُصدَّر إلى الخارج

وقد اعتمدت الزراعة على وسائل تقلیدیة بسیطة تمثلت في المحراث الخشبي والمنجل 

للحصاد، وكثیرا ما تتعرض الأراضي للجفاف الذي یتسبب في حدوث نكبات ویؤثر سلبًا 

على الإنتاج، وقد كان أهم منتوج فلاحي للتصدیر یتمثل في الحبوب من قمح وشعیر، أمَّا 

الأراضي فقد انقسمت إلى ثلاث: أراضي تابعة للإقطاعیة البورجوازیة، وأراضي العرش 

 .3تملكها القبیلة، أمَّا الأراضي الفردیة فكانت للأسر الصغیرة

 .106عمار عمورة: المرجع السابق، ص -1
م، 1980، 3ناصر الدین سعیدوني: "نظرة في التاریخ الاقتصادي للجزائر في العهد العثماني"، مجلة سیرتا، العدد2-  
 .79ص
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 3أبو القاسم سعد االله: محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث (بدایة الاحتلال)، ط3- 

 .150م، ص1982الجزائر،
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أما بالنسبة للتجارة، فقد كانت معظم التجارة الخارجیة تتحكم فیها أیادي أجنبیة، فمثلا 

في قسنطینة تمتعت بعض الشركات الفرنسیة بامتیاز تصدیر الحبوب، وصید المرجان، 

وكانت المنتوجات الجزائریة المُصدرة تصل إلى مرسیلیا، غیر أنَّ الامتیازات الفرنسیة شهدت 

منافسةً من التجار الیهود، خاصة الیهودیان "بكري وبوشناق" اللذان استطاعا السیطرة على 

التجارة الخارجیة الجزائریة، وبالأخص في مینائي وهران والجزائر، معتمدین في ذلك على 

 .1نظام خاص في الدفع عن طریق التعویض

أمَّا التجارة الداخلیة فقد ظلت بأیدي الجزائریین یتحكمون فیها، واستمر ذلك إلى مطلع 

القرن التاسع عشر، حیث سیطر الیهود على التجارة الداخلیة بعدما سمح لهم الداي بذلك، 

لوا التجارة إلى أرباحهم الخاصة  .2فاستغلوا احتیاج أوروبا للقمح وحوَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .92م، ص1972 محمد العربي الزبیري: التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، الجزائر، 1-
 .106 عمار عمورة: المرجع السابق، ص2-
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 المبحث الثالث: الأوضاع الاجتماعیة.

ن المجتمع الجزائري من الأتراك الذین مثَّلوا الطبقة الحاكمة في البلاد، وفئة  تكوَّ

 .1الكراغلة، هذا إضافةً إلى سكان البلاد الأصلیین وأقلیة یهودیة
وقد نقل الأتراك معالم حضارتهم إلى الجزائر، من نُظم إداریة وعسكریة، ومختلف 

العادات والتقالید، ومنهم من اندمج بالفئات الجزائریة والعناصر الأندلسیة، والكراغلة، رغم 

 .2اختلاف لغاتهم ومذاهبهم الدینیة

 وكانت أغلبیة السكان تقطن الأریاف، وقد قُسِّم المجتمع إلى طبقات تمثلت في:

: تعتبر الفئة التي سیطرت على الجزائر أثناء العهد الطبقة الأرستقراطیة التركیة/ 1

العثماني، كان لها صیت ونفوذ واسع في البلاد، استطاعت الاحتفاظ بالسلطة لصالحها، 

 وإبعادها عن السكان الأصلیین.

 نسمة، ثم تزاید 6.000: بلغ عددهم في نهایة القرن الثامن عشر حوالي فئة الكراغلة/ 2

عددهم بشكل ملحوظ في مدینة تلمسان، وقد حُرِمت هذه الفئة من الامتیازات، أو تولي 

 مناصب في الدولة، أو حتى المشاركة في الجیش.

: شكَّلوا قوة تجاریة هائلة بالجزائر، وساهموا مساهمة فعّالة في المهاجرون الأندلسیون/ 3

تنمیة التجارة وإدخال صناعات قیِّمة للبلاد، مثل: صناعة الأسلحة والنجارة وصناعة 

 الخزف...إلخ.

: تعامل الیهود مع الداي ومع قادة الجیش، وهذا ما رفع من شأنهم، اشتهروا فئة الیھود/ 4

 .3بعملیات السمسرة والقیام بدور الوساطة في المبادلات التجاریة

 

 .107 عمار عمورة: المرجع السابق، ص1-
 إلى 1659حسان كشرود: رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر العثمانیة من  -2

م، 2007/2008 لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، مذكرةم، 1830
 .19ص
، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط1962 بوحوش: التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار 3-
 .74-73ص

                                                           



 1830قبیل الحملة الفرنسیة  الفصل التمھیدي                        أوضاع الجزائر

 
10 

وقد كانت مهمَّة النظام الاجتماعي في الجزائر العثمانیة، تعتمد أساسًا على تطبیق 

القوانین الإسلامیة، التي نظَّمتها هیئات قضائیة سواء حنفیة أو مالكیة، إضافة إلى تنظیمات 

إداریة لتحقیق المصلحة العامة، بالاعتماد على المؤسسات الوقفیة، هذه المؤسسات التي كان 

لها دور في سد مختلف الحاجیات الاجتماعیة للفقراء، بواسطة هیئة من الوكلاء الموظفین، 

وقد كانت الهیاكل العدلیة تعمل على تنظیم المجتمع عبر القضاة الحنفیین أو المالكیین، أما 

الإنكشاریة فقد انحصر دورها في تجسید القوانین بین أفراد المجتمع، لتحقیق الأمن والحفاظ 

 .1على المعاملات الإسلامیة

وكما هو متعارف علیه في حفظ الأنساب، فقد كان الزواج سلوكًا اجتماعیًا، یعتمد 

زة كالفرملة  على العادات والتقالید الجزائریة العثمانیة، التي تمثلت في الألبسة النسائیة المطرَّ

 .2والحایك الأبیض، ولباس الرأس المسمى بالسرمة المصنوعة من الذهب أو الفضة

بالإضافة إلى تلك المظاهر الاجتماعیة، فقد كانت اللغة العثمانیة العصمالیة، هي 

اللغة السائدة في الأجهزة الإداریة والعسكریة، أمَّا في المدن والأریاف، ومؤسسات الأوقاف، 

 .3فقد كانت اللغة العربیة واللهجات الأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 .107-106ویلیام سبنسر: المرجع السابق، ص ص -1
 .55، ص1989أحمد السلیماني: تاریخ مدینة الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2-
 .154أبو القاسم سعد االله: المرجع السابق، ص3- 
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 المبحث الرابع: الأوضاع الثقافیة.

اتسمت الحیاة الثقافیة بالجزائر في العهد العثماني بالركود الثقافي، عكس ماشهدته 

أوروبا من نهضة علمیة وصناعیة، فلم تكن هناك حركات تجدید فكریة، متأثرة بالفكر 

الأوروبي، وقد أكَّدت كتب الرّحالة الأجانب الذین زاروا الجزائر خلال العهد العثماني، أنَّ 

التعلیم شهد انتشارًا فكان كل جزائري یعرف القراءة والكتابة، وكان القرآن الكریم أساس التعلیم 

ل بالأوقاف  .1في جمیع المستویات، في المدارس التي كانت تُموَّ

بالإضافة إلى المؤسسات الدینیة والتعلیمیة التي حافظت على أُسسِها مؤسسات 

الأوقاف، نجد أیضا إسهامات الأشراف والعائلات الأوروستقراطیة، وأعیان المدن، وشیوخ 

 . 2الزوایا القرآنیة

ومن أهم المراكز الثقافیة في البلاد نجد: قسنطینة وتلمسان والعاصمة، فمثلا في 

 تلمیذ، وتسعون 700قسنطینة نجد اثنین وأربعین مسجدًا للتعلیم الثانوي، یُدرَّس فیها حوالي 

 .3مدرسة ابتدائیة لتعلیم الأطفال

وقد كان للسلطة العثمانیة دورا في الحفاظ على التعلیم ونشره، والقیام بالأعمال 

الخیریة، عبر المدارس والجوامع التي ساهمت في تعلیم وتربیة الأفراد، فنجد مثلا المدرسة 

التابعة لجامع البطحاء بالجزائر، والمدرسة الملحقة بجامع باب الجزیرة لتعلیم الشبان 

 .4العثمانیین، أما المدرسة القشاشیة فقد كانت مركزًا تعلیمیًا متطورًا

 لذلك كانت الزوایا مركزًا مُهِّمًا لنشر التعلیم، فكانت زاویة أولاد الفكون، وزاویة رضوان 

خوجة لتعلیم العثمانیین وأبناء الكراغلة بقسنطینة، وقد لعبت المساجد الجامعة دورًا في 

 .160 أبو القاسم سعد االله: المرجع السابق، ص1 -
 .20م، ص1972، 1ط، دراسة جغرافیة للمدن، 1830 علي عبد القادر حلیمي: مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل -2
 .127صصالح فركوس: المرجع السابق،   -3

 .276م، ص1981، الجزائر، 1 أبو القاسم سعد االله: تاریخ الجزائر الثقافي، ج4-
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التوفیق في أحكام الشورى بین المذهبین الحنفي والمالكي في معظم القضایا الفقهیة، فكان 

 .1الجامع الكبیر جامعًا لكل قضایاهم

واستطاعت السلطة العثمانیة تسییر المصالح التعلیمیة والثقافیة، عن طریق وكلائها، 

ودفع مِنَح للمتعلمین وأُجور للمدرسین، وهذا بفضل مداخیل الأوقاف، فقد كانت أوقاف 

 الجزائر تتوزع على عدة مؤسسات دینیة وخیریة، یمكن تصنیفها حسب طابعها الدیني إلى:

 خصّصت أوقافا تشرف على المساجد المالكیة وتنفق علیهم، :أوقاف الجامع الأعظم/ 1

 یُسیِّرها مفتي مالكي ووكیل عام.

 . 2: تنفق على المساجد الحنفیة بمدینة الجزائر، ویُسیِّرها مفتي حنفي/ أوقاف سبُّل الخیرات2

وعلیه فرغم تواجد المدارس بكثرة، إلاّ أنَّ الحركة الثقافیة لم ترق إلى المستوى الذي 

شهدته الجزائر في عهد الحمادیین، أو الزیانیین، وهذا راجع لعدم الاهتمام بالعلماء، واهتمام 

 . 3الأتراك فقط بالجانب العسكري

 .276أبو القاسم سعد االله: المرجع السابق، ص- 1
ناصر الدین سعیدوني: "الوقف ومكانته في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الجزائر في أواخر العهد 2- 

 .64م، ص1981، سوریا، 5العثماني وأوائل الاحتلال الفرنسي"، مجلة الدراسات التاریخیة، العدد
 .109عمار عمورة: المرجع السابق، ص3- 
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 المبحث الأول: مولده ونشأته.

، بجزیرة زیلاند* م1782 سبتمبر سنة 27وُلِد یورغن یوهان ألبریخت فون شونبیرغ في 

بالدنمارك، درس في كوبنهاجن*، وواصل دراسته في جامعة غوتینغن بألمانیا، حتى تخرج 

 .1م1808منها طبیبا عام 

أقام بمدینة نابولي* وأصبح رئیسا لأطباء المستشفى العسكري النمساوي، ثم ارتقى إلى 

مقام النبلاء بعد خدماته الجلیلة في مجال الصحة العمومیة، عاد إلى كوبنهاجن سنة 

 .2، وتحصل على الدكتوراه الفخریة من جامعة فورنسبورغ بألمانیام1829

، وقد شارك شونبیرغ 3وكان شونبیرغ من أوسع أطباء القرن التاسع عشر ثقّافةً وعلمًا

، بصفته رئیس الأطباء، وبعد عودته إلى م1830في الحملة الفرنسیة على الجزائر سنة 

، عُیِّن طبیبًا خاصًا في البلاط الملكي، بعدها مستشارًا لملك الدنمارك، م1832ألمانیا عام 

 .4م في مدینة كوبنهاجن1841إلى أنْ توفي سنة 

یبدو أنَّه جال العدید من البلدان الأوروبیة، كما أنَّ مكانته العلمیة، كان لها الدور 

 الكبیر في تقلده عدة مناصب هامَّة ووظائف سیاسیة.

 

 .3م، ص2009شونبیرغ: الطب الشعبي الجزائري في بدایة الاحتلال، طبعة خاصة، دار الأمة، الجزائر، - 1
 كم مربع، وتعد من 7,016*جزیرة زیلاند: تسمى أیضا سیلاند، وهي من أكبر الجزر الدنماركیة، حیث تقدر مساحتها ب 

 نسمة. الموسوعة العربیة المیسرة، ص 2,491,090حواليأكثر الجزر اكتظاظا بالسكان، حیث یقدر عدد السكان ب
1760. 

 الشرقي من جزیرة زیلاند، تتمیز بموقعها الاقتصادي، *كوبنهاجن: عاصمة الدنمارك وأكثر مدنها سكانا، تقع على الشاطئ
 .2762وتعتبر من أجمل مدن أوروبا، حیث تضم العدید من المعالم الشهیرة والقصور. الموسوعة العربیة المیسرة، ص 

 .29)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص1855-1830أبو العید دودو: الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان (- 2
*نابولي: مملكة تقع جنوب ایطالیا على ساحل البحر الأبیض المتوسط، عاصمتها نابلي، وهي ثالث أكبر مدن ایطالیا 

 .3338مساحة. الموسوعة العربیة المیسرة، ص 
 .3- شونبیرغ: المصدر السابق، ص3
 .29- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص4
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 المبحث الثاني: أعماله ومؤلفاته.

كتب شونبیرغ مؤلفاته بعدة لغات، سواء بالألمانیة أو الایطالیة أو الدنماركیة، وكان 

یُترجِم من هذه اللغة إلى تلك بسهولة كبیرة، وقد صدرت كتبه في ألمانیا، ایطالیا والدنمارك، 

ولم یتناول في كتاباته الموضوعات الطبّیة فحسب، بل تطرَّق أیضا إلى عدة موضوعات 

أخرى بعیدة عن اختصاصه، مثل السیر، والتراجم والتاریخ والاقتصاد والآثار، هذا إضافة 

 .1إلى إنتاجه الشعري والأدبي بشكل عام

وقد قام بدراسة موجزة عن الطّب في الجزائر، ونُشِرت فیما بعد في مجلة ألمانیة عام 

، وقد عرفت هذه الدراسة إقبالا كبیرا من طرف القراء، هذا ما شجَّعه على كتابة م1837

ملاحظات وانطباعات على شكل یومیات في الجزائر أثناء الحملة الفرنسیة على الجزائر 

بعنوان: "نظرات على الاحتلال الأخیر والتاریخ الحدیث للجزائر واستعمارها"، وقد نُشِر هذا 

 .2 في كوبنهاجنم1839الكتاب باللغة الألمانیة سنة 

 .3والموجز عبارة عن محاضرتین، ألقاهما المؤلف في المجتمع الملكي

وقد قسّم كتابه الذي یحمل عنوان "نظرات على الاحتلال الأخیر والتاریخ الحدیث 

للجزائر" إلى ثلاثة فصول، حیث تطرَّق في الفصل الأول إلى الحدیث عن عملیات الاحتلال 

التي شارك فیها بدعوة من الحكومة الفرنسیة، أمَّا الفصل الثاني فقد تناول فیه تاریخ الجزائر 

من خلال حیاة ثمانیة دایات، أمّا الفصل الثالث فقد خصصه المؤلف للحدیث عن سكان 

 .4الجزائر، وعن الأراضي الزراعیة والحركة التجاریة بعد الاحتلال

 .4شونبیرغ: المصدر السابق، ص -1
 .30- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص2
 .11م، ص2009- سیمون بفایفر: مذكرات جزائریة عشیة الاحتلال، تر: أبو العید دودو، (د.ط)، دار هومة، الجزائر، 3
 .12- سیمون بفایفر: المصدر السابق، ص4
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وبیَّن شونبیرغ في مقدمة كتابه أنَّه یهدف إلى تقدیم لمحات ومقتطفات عن احتلال 

 .1الجزائر، ولا یرید التفصیل والتعمق في خلفیات الاحتلال وأحداثه

وأنَّه قد استمد معظم أفكاره عن الجزائر في فترة حكم الدایات، من رجل عاش في 

 .2الجزائر مدة طویلة، وقد كان هذا الرجل شاهد عیان على مختلف الأحداث والوقائع

وقد ألَّف شونبیرغ أیضا كتاب عَنْونه بالطّب الشعبي الجزائري في بدایة الاحتلال، 

تناول فیه أوضاع الجزائر في مختلف النواحي، سواء الناحیة الاجتماعیة أو التاریخیة أو 

الطّبیة، وأرفقها بمجموعة من الصور المختلفة عن الجزائر، ثم تطرق المؤلف إلى الحدیث 

عن مناخ الجزائر، وعن الحیاة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، بعدها انتقل إلى الحدیث عن 

مختلف الأمراض التي تعرّض لها الجزائریون وطرق علاجها، وقد أُعجِب المؤلف بطبیب 

جزائري یدعى "إسماعیل بن محمد"، وقد قام بوصف صیدلته وصفًا دقیقًا، ثم عدَّد المؤلف 

عدد الأطباء في الجزائر، وردَّ على الأوروبیین الذین ادّعوا بأنّ الجزائر لیس بها أطباء 

 . 3شعبیین

 

 

 

 

 

 

 .30- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص1
 .12سیمون بفایفر: المصدر السابق، ص -2
 .5شونبیرغ: المصدر السابق، ص -3
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 المبحث الثالث: وصفه للحملة الفرنسیة على الجزائر.

م، وقد أشار في مقدمة 1830شارك شونبیرغ في الحملة الفرنسیة على الجزائر سنة 

كتابه إلى أنَّه لم یتطرَّق إلى التفصیل في قضیة احتلال الجزائر، فقد ذكر في الفصل الأول 

للكتاب مذكراته الخاصة بسیر الحملة الفرنسیة على الجزائر، حیث یذكر أنَّ أول نزول 

 جوان على الساعة الثالثة صباحا، وقد احتلت القوات الفرنسیة سیدي 14للفرنسیین كان یوم 

فرج ، ورُفِع العلم الأبیض، وهذا لكي یسمح الجزائریون لهم بالنزول دون مقاومة، وبعد فترة 

 .1وجیزة سمعت طلقات مدافع، وقد استطاع الفرنسیون إیقافها بصعوبة

ثم استدرك شونبیرغ ما قاله عن السهولة التي تمَّ بها احتلال سیدي فرج، حیث یذكر 

أنّه استثنى أنّ الجنرال "دي بورمون"* كاد یلقى حتفه أثناء عملیة الإنزال، حیث صوَّب 

 الجزائریون نحوه عددا من طلقات المدافع، إضافة إلى قتل جندیان وبعض الجرحى.

وذكر أنّ الفرنسیین عثروا على كنز في سیدي فرج**، هذه الجزیرة التي أُعجِب بها، 

 .2واعتبرها مكان لا یمكن نسیانه

وقد أكَّد شونبیرغ أنَّه لم یكن من السهل احتلال الجزائر، وأنَّ الانجلیز عند اقترابهم من 

شبه جزیرة سیدي فرج أطلقوا خمسة عشر طلقة تحیة للجیش الفرنسي، وانتظر الجیش 

 .3وصول المعدات الحربیة، والمدافع والخیالة

 .30- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص1
*دي بورمون: كان وزیرا للحربیة في عهد شارل العاشر، تولى قیادة الحملة الفرنسیة على الجزائر، وقد عُزل بعد أقل من 

شهرین من احتلال مدینة الجزائر، لأن انقلابا حدث في فرنسا أطاح بعرش شارل العاشر وجاء بالملك لویس فیلیب 
 . 23م، ص2007، دار البصائر، الجزائر، 4م. أبو القاسم سعد االله: أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج1830

 .30- أبو العید دودو: المرجع السابق، ص2
**سیدي فرج: هي مدینة ساحلیة، وشبه جزیرة جزائریة، وتعتبر من المعالم السیاحیة بالجزائر، حیث تتمیز بمناظر طبیعیة 

  .مكّنتها من أن تكون جوهرة الساحل الغربي للعاصمة، هذا ما جعلها محل أطماع خارجیة
 .31- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص3
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وأشار شونبیرغ بأنَّ الجزائریین كانوا یقتلون الأسرى الفرنسیین بقطع رؤوسهم، في حین 

استولى الفرنسیون على الحصون والعدید من المدافع، أمَّا الجزائریین فقد قاموا بالهجوم مرتین 

  جوان، واستطاع الفرنسیون إلحاق عدة خسائر بهم.17على الفرنسیین لیلة 

وحسب شونبیرغ فإنَّ الجزائریین اعتقدوا أنّ الجوَّ هو من أثَّر على بنادق الفرنسیین 

 .1وجعلها غیر صالحة للاستعمال، وهذا ما دفعهم للهجوم على الفرنسیین

 جوان 19أمّا عن معركة "سطح الولي" كما یسمِّیها شونبیرغ، فیذكر أنها انطلقت یوم 

على الساعة الخامسة صباحا، والفرنسیون هم من بادروا بالهجوم، بسبب اقتراب الجزائریین 

منهم لأخذ الماء، وشیئا فشیئا ازدادت حدة المعركة، حتى حقق الفرنسیون النصر بعد ست 

ساعات ونصف من بدایة المعركة، وتمّ الاستیلاء على الخیام من بینها خیمة باي وهران، 

واغتنموا المدافع وكمیات من البارود والبنادق والمسدسات، هذا إضافة إلى عدد كبیر من 

 .2الأسرى

أمّا عن الفرنسیین فقد خسروا اثني عشر قتیلا وثلاثمائة جریحا أصیبوا في أرجلهم، وقد 

تعامل القائد مع الأسرى معاملة حسنة، في حین أنّ أسیرًا جزائریا، وعلى الرغم من جرحه، 

إلاّ أنّه حاول ضرب ضابط فرنسي بسیفه، لكن أحد الجنود حال بینه وبین ذلك، وعندما سُئِل 

لماذا فعلت ذلك؟ وعرَّضت نفسك للخطر، فأجاب أنَّه كان مجبرًا على فعل ذلك مادام الأتراك 

 .3أسیاده

     وقد بلغت القوات الجزائریة في معركة "سطح الولي" حوالي عشرة آلاف مقاتل، ویذكر 

أنّ هجماتهم كانت عنیفة، ما دفع بالقوات الفرنسیة للتراجع والانسحاب، وقد شاركت المرأة 

 في المعركة حیث تمّ العثور على شالات وبراقع وغیرها...الخ.

 .31- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص1
 .32- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص2
 .33- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص3
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 جوان انتصرت 24وقد تناول شونبیرغ معركة ثانیة، انطلقت في السابعة صباحا یوم 

فیها القوات الفرنسیة، وطاردت الجیش الجزائري، هذا الأخیر الذي قام بوضع متفجرات في 

عمارة كبیرة، دخل إلیها الفرنسیون، لكن الانفجار لم یسبب أیّة أضرار، ولم تلحق أیّة خسائر 

بالفرنسیین الذین قُدِّر عددهم بحوالي سبعة وثلاثین ألف إضافة إلى سبعة أجانب كانوا برفقة 

 .1القائد العام، وأربعة آلاف حصان ومدافع من مختلف الأنواع

 جوان دارت المعركة حول قلعة الإمبراطور، وكانت النیران تنطلق من 27وفي یوم 

 القلعة باستمرار، وهذه المرة أیضا كان النصر حلیف الفرنسیین.

وفي الیوم الموالي استولى الفرنسیون على حصن قرب قلعة الإمبراطور، وأقاموا حولها 

حصونا أخرى، وتمّ الهجوم على مدینة الجزائر من جهة البحر، وقد دارت عدة معارك 

بالمدفعیة حول قلعة الإمبراطور، وحدث انفجار مدّوي في القلعة ما دفع بوزیر الحربیة إلى 

طلب الصلح من أمیر البحر الذي اعتبر أنّ الداي هو من أراد مواجهة فرنسا ولیس الشعب، 

وعلیه فهو من یتحمل مسؤولیة الحرب وحده، واتضح له وجود حزبین مختلفین، حزب یدعم 

الداي وآخر یدعم الفرنسیین، وقد قدَّم الفرنسیون شروطا وافق علیها الداي، وسلَّم لهم المدینة 

على الساعة الثانیة عشر ظهرا، وقام بالاستسلام لإنقاذ حیاته من المؤامرة التي دُبِّرت لقتله، 

 .2وسلَّم مفاتیح المدینة للقائد العام

 

 .34- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص1
 .35- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص2
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ودخل الفرنسیون المدینة، وكانت القصبة* هي مقر إقامة القائد العام، وقد طلب الداي 

بالسماح له بالسفر إلى فرنسا للعیش فیها، ثمّ قرّر السفر إلى ایطالیا مباشرة، وأخذ معه 

 . 1حوالي سبعة ملایین من الدولارات

 

 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*القصبة: مدینة عتیقة بناها الرومان وسط سهل فسیح، یمتد شرقا على مسافة اثني عشر میلا حول المدینة، وتبعد عن 
 میلا، وما زالت أسوارها قائمة، فهي مبنیة بالحجر الضخم المنحوت. الحسن بن محمد الوزان الفاسي: 24تونس بنحو 

. 455م، ص 1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 2، ط2وصف إفریقیا، تر: محمد حجي ومحمد الأخظر، ج
 .35- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص1
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 المبحث الرابع: أهمیة رحلة شونبیرغ إلى الجزائر.

 أولا: الأهمیة السیاسیة.

 یمكن تلخیصها في النقاط التالیة:

أنّ الداي هو الذي تجرأ على محاربة فرنسا، وهو وحده من یتحمل مسؤولیة الحرب،  •

 ولیس الشعب، فالشعب بريء منها.

 اتضح أنّ هناك حزبین مختلفین، حزب یؤید الداي، وحزب یؤید الفرنسیین. •

موافقة الداي على تسلیم المدینة على الساعة الثانیة عشرة ظهرا، بعد موافقته على  •

 .1شروط الاستسلام

وصول أحد وزراء الداي إلى مقر القائد العام، وسلم له مفاتیح المدینة، واستقبال هذا  •

الأخیر للداي بأدب، وأخبره بأن یعمل على مغادرة الأتراك الجزائر، الذین كان عددهم 

 حوالي سبعة عشر ألف، وأن فترة حكمه قد انتهت، وعلیه مغادرة البلاد.

 اعتراف الدیوان باستسلام الداي بعد عقده اجتماع. •

طلب الداي بالسماح له بالسفر إلى فرنسا لیعیش فیها، بعد ذلك غیّر رأیه وقرّر  •

 السفر إلى ایطالیا مباشرة.

 ذكره لدایات الجزائر مثلا: الداي مصطفى*، أحمد خوجة وعلي باشا. •

أوضح شونبیرغ أن الجزائر لم یكن من السهل احتلالها، لو أنها وجدت من یدافع  •

 . 2عنها بإخلاص

 

 .35أبو العید دودو: المصدر السابق، ص- 1

*الداي مصطفى: ولد في الأناضول بآسیا الصغرى، من أبوین فقیرین، زار الجزائر في شبابه، وانضم إلى المیلیشیات، ثم 

 .39أصبح خزناجي في عهد حسن باشا، ولم یكن یهتم ببلوغ الشهرة. أبو العید دودو: المصدر السابق، ص

 .37-36أبو العید دودو: المصدر السابق، ص ص- 2
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                                                     . ثانیا: الأهمیة العسكریة

 تتضح فیما یلي:

 استیلاء الفرنسیین على حامیة سیدي فرج، وعدم مقاومة الجزائریین لهم. •

  ساعات من القتال.4انتصار الفرنسیین بعد  •

محاولة الجزائریین قتل دي بورمون، لأنّ مدافعهم كانت جیدة التصویب، فوّجهت  •

 نحوه عدد من الطلقات المدفعیة، فوقعت إحداها في مكان قریب منه جدّا.

الكتیبة الثالثة والعشرون والتاسعة والعشرون، هما أول من وطئت الساحل الجزائري،  •

 .1وقد قضى الجزائریون على اثنتي عشر رجلا من الكتیبة التاسعة والعشرون

إقامة تحصینات فوق الجزیرة، وانتظار المدد العسكري، ووقوع قتلى وجرحى بلغ  •

 عددهم ستین قتیلا وجریحا.

استیلاء الفرنسیین على عدة حصون تحتوي على مدافع، غیر أنّها غیر صالحة  •

 للاستعمال باستثناء اثنین منها، وتمّ العثور على مدافع فرنسیة قدیمة.

انتصار الفرنسیین في معركة سطاوالي بعد ست ساعات ونصف من بدایة المعركة،  •

واستیلائهم على المعسكر، الذي كان یتكون من مائة خیمة، إضافة إلى المدافع والتي 

كان عددها ستة وكمیات هائلة من البارود وعدد من البنادق والمسدسات، وقد ألحقت 

 عدة خسائر بالفرنسیین قدّرت باثنتي عشر قتیلا وثلاثمائة جریح.

وصول الامدادت العسكریة للفرنسیین الذین أوشكوا على الانسحاب بسبب الهجمات  •

 العنیفة في المعركة.

 جوان، ومطاردة القوات الفرنسیة 24إنهزام الجزائریین في معركة ثانیة وقعت في  •

 . 2لهم

 .31-30أبو العید دودو: المصدر السابق، ص ص - 1
 .34-32أبو العید دودو: المصدر السابق، ص ص - 2
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 ثالثا: الأهمیة الاقتصادیة.

تمثلت في خزینة الدولة الموجودة في قبو في القصبة، تحتوي على كومة من الذهب 

والفضة، كان عُلوها یبلغ ركبة إنسان، ومساحتها عشرون ذراعا، وكان الداي قد عقد 

اجتماعا، درس فیه قضیة الخزنة، التي قُدِّرت بستین ملیونا من الدولارات، واعتبرها مُلك له، 

فقام الفرنسیون في أثناء ذلك بوزن ما عثروا علیه في القصبة من ذهب وفضة، وقد حكم 

 ملایین 7 أو 6الدیوان على أنّها مُلك للدولة ومن ثَمّ فهي مُلك للمنتصر، وقد أخذ الداي معه 

 من الدولارات.

أما الكنز الذي عُثِر علیه في القصبة فقد نقل إلى فرنسا لتغطیة تكالیف الحرب، ووُزِّع 

 .1بعض منه على الضباط، هذا إضافة إلى الكنوز التي تمّ العثور علیها في سیدي فرج

 رابعا: الأهمیة الاجتماعیة والثقافیة.

حیث أوضح شونبیرغ أن البنایة التي كانت تعلو سیدي فرج، لم تكن تمثل حصنا، 

وإنما كانت عبارة عن ضریح مرابط، وقد وُضِع فوق سقفه المسطح عدد قلیل من المدافع، 

 .2وقد اعتبر أنّ الشعب بريء من الحرب ضدّ فرنسا

 ألف تركي، الذین طُلِب منهم مغادرة البلاد، وقد استقبلت 17وقد كان عدد الأتراك 

 .3الفرنسیین جماهیر غفیرة، تعلو وجوههم الحیرة والكآبة

 

 

 .36أبو العید دودو: المصدر السابق، ص- 1
 .31المصدر السابق، ص - أبو العید دودو: 2
 .36- أبو العید دودو: المصدر السابق، ص3
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 خامسا: الأهمیة الجغرافیة.

أشاد شونبیرغ بجزیرة سیدي فرج، واعتبرها مكان لایمكن نسیانه أبدا، لیس بالنسبة له 

وحده، وإنما بالنسبة للتاریخ أیضا، وأنه من السهل للأهالي الدفاع عنها، لأنّ المنطقة تتخللها 

التلال والجبال بشكل متصاعد، بحیث یتحتم على العدو الذي یزحف نحو الجزائر من هذه 

الناحیة، أن یصعد بصورة مستمرة، وخلف الجزائر تمتد سلسلة جبال الأطلس في انحناء، 

 وتشكل منظر لطیف خصب.

أمّا قلعة الإمبراطور فقد دارت حولها معركة بالمدفعیة، واحتل الفرنسیون حصنا قریبا 

 .  1من القلعة

 

  

 

    

        

       

     

 

 .31أبو العید دودو: المصدر السابق، ص - 1
                                                           



 : الثاني  الفصل  

 الحملة الفرنسية على الجزائر 

  من مصادر ومراجع متعددة
 

 المبحث الأول: أسباب الحملة الفرنسية على الجزائر

 المبحث الثاني: انطلاق الحملة الفرنسية على الجزائر

 نتائج الحملة الفرنسية على الجزائر: المبحث الثالث
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  المبحث الأول: أسباب الحملة الفرنسیة على الجزائر.

تعود أسباب الحملة الفرنسیة على الجزائر لمجموعة من الأسباب المختلفة نذكر منها: 

 أسباب سیاسیة، عسكریة، اقتصادیة ودینیة.

 أولا: الأسباب السیاسیة.

في الجزائر، قامت الأوضاع الداخلیة للإیالة على التنافس والصراع على السلطة، 

بهدف كسب الأموال الطائلة والثروات، وهو ما اتَّبعه بالفعل الحكام الأتراك بالإیالة، طیلة 

، وقد كان الداي ینفرد بالسلطة، معتمدًا في ذلك على مجموعة صغیرة متكونة 1فترة حكمهم

 .2من الجنود والأقارب لخدمته، عكس ما كان یعیشه الجزائریون من عزلة تامة عن السلطة

ةً  ولم تكن حادثة المروحة* التي اتخذتها فرنسا السبب الرئیسي لعملیة الغزو، إلاّ حُجَّ

منها لتبریر حملتها على الجزائر، إذْ من غیر المعقول كما قال "میترنیخ" نقلا عن سعیدوني، 

أنْ تنفق فرنسا أكثر من مئة ملیون فرنك، وتُعرِّض أكثر من أربعین ألف جندي للموت من " 

، وإزاء هذا الوضع أظهرت الدول الأوروبیة قلقها من الاحتلال الفرنسي، "أجل ضربة بمروحة

م بیانا تضمَّن 1830 افریل 29وقد نشرت "جریدة لوموینتور" الفرنسیة في عددها الصادر یوم 

الأسباب الأساسیة التي دفعت فرنسا لشن حملتها على الجزائر من بینها: أنّ الداي قام سنة 

م بتفتیش مقر المؤسسات الفرنسیة في عنابة بحثا عن الأسلحة، وقیامه بتهدیم 1825

م، 1993م)، (د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1850-1826- صالح فركوس: الحاج أحمد باي قسنطینة (1
 .12ص 

 .90عمار بوحوش: المرجع السابق، ص - 2
م، وتتلخص في أنَّ الداي حسین ضرب القنصل الفرنسي دوفال بمروحة 1827 افریل 29*حادثة المروحة: وقعت یوم

كانت بیده مرتین أو ثلاثة، ردّا على إجابة هذا القنصل المنافیة لآداب اللیاقة الدبلوماسیة، والتي قصد من ورائها إهانة 
الداي وحكومته، وقد جاءت إجابة القنصل الفرنسي بهذه العبارات الجارحة: "إنّ ملك فرنسا وشعبها لا یحرران لك ورقة ولا 

یرسلان ردّا حتى على رسالتك". ناصر الدین سعیدوني: ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد 
 .371م، ص 2000العثماني، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 
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الحصون الفرنسیة المقامة حول المراكز التجاریة الفرنسیة، وأنّ الداي تحدّى القنصل الفرنسي 

 . 1في تصریحه بأنَّه لن یسمح لفرنسا بنصب المدافع على الأراضي الجزائریة

إضافة إلى هذا تمّ عزل بعض القادة، وتعویضهم بآخرین أقل خبرة، مثلاً عزل أشهر 

قائد عرفته الجزائر وهو یحي آغا، وحلّ محله إبراهیم آغا الذي لا یجید التكتیك العسكري، 

 .  2هذا ما جرّ البلاد إلى الاغتیالات وانتشار الفوضى والاضطرابات

أمّا فرنسا فقد شهدت صراعًا حادًا بین السلطة الحاكمة واللیبرالیین الذین تسببوا في 

م، وكادوا أن یطیحوا بحكمه، ما دفع به إلى حلّ 1824مشاكل للملك شارل العاشر سنة 

مجلس النواب وتنظیم انتخابات، وقد اتخذ شارل العاشر من الحملة العسكریة على الجزائر 

، وذلك بتوجیه الرأي العام الفرنسي إلى 3وسیلة للتخلص من مشاكله السیاسیة الداخلیة وحلِّها

 . وهذا ما لم یذكره شونبیرغ على الإطلاق.4الخارج

 

 

 

 

 

)، طبعة خاصة، دار الخیلة 1830-1792أحمد مسعودي: الحملة الفرنسیة على الجزائر والمواقف الدولیة منها (- 1
 .73-72م، ص ص 2013العلمیة، الجزائر، 

 .17-13صالح فركوس: الحاج أحمد باي قسنطینة، المرجع السابق، ص ص - 2
م، 1995عمار هلال: أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر المعاصر، (د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 3

 .49ص 
، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، 1)، ج1962-1830ادریس خضیر: البحث في تاریخ الجزائر الحدیث (- 4

 .21م، ص2005
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ثانیا: الأسباب العسكریة. 

تمثلت في أنَّ الداي حسین لم یُعط الأهمیة لتكوین جیش مدّرب على فنّ القتال، فقد 

 6000كان الداي یعتقد أنّ الإیالة الجزائریة محصّنة، وأنَّ جیشها النظامي الذي لا یتجاوز 

، وبعد 1ألف جندي تركي قادر على مواجهة الفرنسیین، عند اقترابهم من الموانئ الجزائریة

، قام بدراسة ومعاینة للسواحل الجزائریة، وقد م1808قدوم الجاسوس "بوتان" إلى الجزائر عام 

 .2أُختیرت منطقة سیدي فرج التي لم تكن بها أيّ حامیة تركیة

 أوت 27وكذلك تحطم الأسطول الجزائري من طرف الحلف المقدّس الأوروبي في 

م، فقد 1827م، بزعامة بریطانیا، وما تبقّى من أسطولها تحطّم في معركة نافرین سنة 1816

 . 3 سفینة حربیة، معظمها تحطّمت وأُصیبت بأضرار16شاركت الجزائر ب

أمّا خارجیًا فقد تمثلت في فشل الجیش الفرنسي في احتلال مصر، والانسحاب منها 

م، وهذا ما أدّى "بنابلیون بونابرت"* إلى بعث أحد 1801بضغط من القوات الانجلیزیة سنة 

ضباطه إلى الجزائر لدراسة الوضع هناك، ووضع خطة عسكریة تسمح له بإقامة محمیات 

، وإنْ كان شونبیرغ قد تحدث 4فرنسیة في شمال إفریقیا تمتد من المغرب الأقصى إلى مصر

على عدد جنود الحملة والعملیات العسكریة، إلاّ أنّه غابت عنه معارف أو أراد تغییبها هو 

 في حدّ ذاته.    

 

 .90عمار بوحوش: المرجع السابق، ص - 1
م، 2012صالح فركوس: تاریخ جهاد الأمة الجزائریة للاحتلال الفرنسي، (د.ط)، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، - 2

 .8ص 
م، ص 1994، الجزائر، 1م"، مجلة الذاكرة، العدد1827 افریل 29علي تابلیت: "تاریخ أسطورة المروحة والاحتلال - 3

105. 
م): وُلّد في جزیرة كورسیكا لأبوین ینتمیان لطبقة ارستقراطیة، وهو قائد عسكري وحاكم 1821-1769*نابلیون بونابرت (

فرنسا وملك ایطالیا، وإمبراطور الفرنسیین، وقد كان لأعماله وتنظیماته أثر على السیاسة الأوروبیة، هُزّم في معركة واترلو 
 .3339 الموسوعة العربیة المیسرة، ص م.1815سنة 

 .84عمار بوحوش: المرجع السابق، ص- 4
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 ثالثا: الأسباب الاقتصادیة.

نت لهم ثروات ضخمة، :الداخلي المستوى على  تمثلت في دخول فئة من الیهود الذین تكوَّ

عن طریق ممارسة الربا في المعاملات التجاریة، على حساب خزینة الدولة الجزائریة، وهذا 

ما أثار غضب الأهالي وسخطهم على الوضع، فقاموا بعدّة ثورات متتالیة سنوات 

، وهو ما جرّ البلاد إلى انهیار اقتصادي، وانتشار الأمراض 1801،1804،1805،1815

 ألف شخص حتفهم، في الفترة الممتدة 13والأوبئة، ففي مدینة الجزائر مثلا لقي أكثر من 

 . 1م1818 سبتمبر6م إلى 1817 جوان 1بین 

 فقد تمثلت في إصرار فرنسا على أنْ تجعل الجزائر والبلدان الخارجي: المستوى على

المجاورة لها سوقا تجاریة، لتصریف منتوجاتها الصناعیة الفائضة، والحصول على المواد 

الأولیة الضروریة للصناعة، التي أصبحت فرنسا في أمَّس الحاجة إلیها، بعدما فقدت 

 .  2مقاطعتي الألزاس واللورین، ومستعمراتها القدیمة في الهند وأمریكا

وقد صرّح وزیر الحربیة الفرنسیة الجنرال "جیرارد" عند نزول القوات الفرنسیة على 

الساحل الجزائري نقلا عن مارسیل قائلا: "أنَّ هذا الاحتلال له ضروریات هامَّة، فهو یهدف 

 .3إلى فتح معبر واسع لتصریف بضائعنا، وتبادلها ببضائع أخرى أجنبیة عن أرضه"

بالإضافة إلى طمع فرنسا في خزینة الدولة الجزائریة التي سمعت بثرائها والتخلص من 

، وقد تحدث شونبیرغ كثیرا 4الدیون التي على ذّمتها، حیث أصبحت الجزائر تطالب بتسدیدها

 عن الخزینة وأموالها.

 .14صالح فركوس: الحاج أحمد باي قسنطینة، المرجع السابق، ص - 1
 .74أحمد مسعودي: المرجع السابق، ص - 2

3- MARCEL EGRETAUDI: Réalité de les Algérienne, Editions sociales, paris,1961, p49. 
، 1992، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، ط1)، ج1900-1830أبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة الجزائریة (- 4

 .23ص 
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م، نقلا عن سعدي بوزیان ما 1830وقد صرّح الجنرال بیجو أمام البرلمان الفرنسي عام 

أینما وُجِدت المیاه الصالحة والأرض الخصبة، یجب إقامة المعمّرین بدون استفسار "یلي: 

، في حین اعتبر وزیر الحرب الفرنسي السید "جیرارد" بأنّ "من أصحاب الأراضي هذه؟

لابدّ من إبادة جمیع السكان العرب، إنّ المجازر "الإبادة هي وسیلة لفرض الهیمنة قائلا: 

 .1"والحرائق وتخریب الفلاحة هي في تقدیري الوسائل الوحیدة لتركیز هیمنتها

وعلیه یتبین بأنَّ السَّاسة الفرنسیون وحسب أقوالهم، اعتبروا أنّ الإبادة هي الوسیلة التي 

 یجب اعتمادها لأجل السیطرة وتركیز النفوذ في أي بلد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعدي بوزیان: جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بیجو إلى الجنرال اوساریس، (د.ط)، دار هومة للنشر والتوزیع، - 1
 .22م، ص 2009الجزائر، 
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 رابعا: الأسباب الدینیة.

لقد كانت فرنسا في بدایة القرن التاسع عشر میلادي، من أخطر الدول الأوروبیة 

تعصبًا للدیانة المسیحیة، فقد اعتبرت نفسها زعیمة المسیحیة، وأنَّ تنظیم حملة عسكریة ضدّ 

، وقد لعب رجال 1الجزائر والانتصار فیها، هو في الحقیقة انتصارا للمسیحیة على الإسلام

الدین دورًا بارزًا في الحملة الفرنسیة على الجزائر، حیث كان قرار شارل العاشر في الغزو 

 .  2مدفوعا من قبل وزیر الشؤون الدینیة "فریسینوس" الذي كانت تدعمه روما

 وقد انعكس الصراع الذي كان قائما بین الدول المسیحیة الأوروبیة والدولة العثمانیة 

الإسلامیة على الجزائر، وذلك لأنّ الأسطول الجزائري القوي یعتبر امتدادًا للأسطول 

 .3العثماني، وهو ما دفع بالدول الأوروبیة لمحاولة ضرب المسلمین في الجزائر واسطنبول

وقد عمل رجال الدین والقساوسة على بعث الحماس الدیني في الجیش، وتنصیر 

ه إلیهم الجنرال "دي بورمون" بیانا خاطبهم فیه بما یلي: 4الجزائریین  لقد جئتم "، فقد وجَّ

لتعیدوا معنا فتح الباب على مصراعیه لتدخل المسیحیة إفریقیا، وإننا لكبیروا الأمل أن تعُمَّ 

دیانتنا هذه الربوع قریبا لتعمل من جدید على ازدهار المدینة التي انطفأ نورها منذ عدة 

 .5"قرون

ومن الأسباب الهامّة التي دعت فرنسا إلى الغزو، هي إنقاذ المسیحیة من أیدي البحارة 

الجزائریین، والقضاء على (عُش القرصنة) وتعني الجزائر حسب زعمهم، واعتبرت فرنسا 

 .50عمار هلال: المرجع السابق، ص - 1
2- MICHEL HABART: Histoire d'un parjure, paris, 1960, p173.                                             

 .351عبد الرحمن الجیلالي: المرجع السابق، ص - 3
4- GAUTEROT GUSTAVE: La conquête d'Alger 1830, d'après les papiersinèpits du 
Maréchal  de Bourmont commandant en chef de l'expédition, paris, 1929, p29. 

محمد الصالح الصدیق: الجزائر بلد التحدي والصمود، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، - 5
 .51م، ص 2009

                                                           



 الفصل الثاني:         الحملة الفرنسیة على الجزائر من مصادر ومراجع متعددة
 

 
32 

، 1غزو الجزائر عملاً هام�ا أسدت به خدمة كبیرة للعالم المسیحي وشعوب البحر المتوسط

م عن 1827 أكتوبر 14وقد صرّح وزیر الحرب "كلیرمون تونیر" في تقریر إلى الحكومة یوم 

یمكننا في المستقبل أن نكون سعداء ونحن نُمدِّن "آماله في تنصیر الجزائر بقوله: 

 .2"الجزائریین، بأنْ نجعلهم مسیحیین، لنحقق بذلك نصرًا یبدوا أن العنایة الإلهیة تعِدّه لنا

یتضح جلی�ا من كل ما تقدّم أنّ العامل الدیني والحقد الصلیبي كان محرك حسّاس 

 م، ومشاركة شونبیرغ ألماني دلیل على ذلك.1830للحملة الفرنسیة على الجزائر عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17م، ص 1977م)، مطبعة دحلب، الجزائر، 1871-1830خدیجة بقطاش: الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر (- 1
، (د.ط)، دار المعرفة، الجزائر، 1م)، ج1989-1830رابح لونیسي وبشیر بلاح وآخرون: تاریخ الجزائر المعاصر (- 2

 م.2010
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المبحث الثاني: انطلاق الحملة الفرنسیة على الجزائر. 

م، بعدما رفض الداي حسین 1827 جوان 15تعود فكرة الحصار البحري إلى یوم 

، ودام الحصار ثلاث سنوات 1إعطاء ترضیة للأسطول الفرنسي الراسي أمام مدینة الجزائر

م قامت الحكومة الفرنسیة برئاسة بولیناك والملك شارل العاشر 1830 جانفي 30وفي یوم 

 فیفري 07، وأصدر الملك شارل العاشر یوم 2بالمصادقة على مشروع الحملة ضدّ الجزائر

م مرسوما ملكیا بتعین الكونت دي بورمون قائدا عاما للحملة، والأمیرال دوبیري قائدا 1830

) سفینة، من بینها 675، وتم تهیئة أسطول تكوَّن من ست مائة وخمسة وسبعین (3للأسطول

) مدفعا، 1872) سفینة حربیة، مسلحة بألف وثمان مئة واثنین وسبعین (103مئة وثلاثة (

، یبدوا أنَّه جیش ضخم من خلال 4) سفینة للنقل والإنزال572وخمس مئة واثنین وسبعین (

 تكویناته.

م، متجهًا إلى الجزائر بجیش 1830 ماي 25غادر الأسطول الفرنسي میناء طولون في 

، ووصل إلى 5) فارس4000) جندي، وأربعة آلاف (37000قوامه سبعة وثلاثین ألف (

شاطئ سیدي فرج حسب خطة المهندس العسكري بوتان، ومن ثمَّ عزم على مهاجمة المدینة 

 13، وكان قبل هذا في صبیحة یوم 6برًا وذلك لعلمهم بإهمال الأتراك للتحصینات البریة

، وفي الیوم 7 میلا من السواحل الجزائریة13م الأسطول الفرنسي على مقربة 1830جوان 

 جوان بدأت عملیات الإنزال بسیدي فرج، هذه الأخیرة التي لم تُحضَّر فیها التدابیر 14التالي 

 .371ناصر الدین سعیدوني: المرجع السابق، ص - 1
 .113عمار عمورة: المرجع السابق، ص - 2
م، 2008، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، 1ناهد إبراهیم دسوقي: دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، ط- 3

 .27-26ص ص
 .22، ص 1996جمال قنان: دراسة في المقاومة والاستعمار، منشورات متحف المجاهد، الجزائر، - 4
 .143صالح فركوس: المرجع السابق، ص - 5
 .62رابح لونیسي وبشیر بلاح وآخرون: المرجع السابق، ص - 6
الغالي غربي: العدوان الفرنسي على الجزائر-الخلفیات والأبعاد-، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، - 7

 .107م، ص2007
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اللازمة (مدافع وحفر الخنادق)، ولم یكن هناك سوى اثنا عشر مدفعا، وبعد نزول القوات 

 .1 فارس300الفرنسیة لم یكن تحت تصرف الآغا سوى 

 جوان على 14وقد أشار شونبیرغ إلى أن نزول القوات الفرنسیة إلى البر كان یوم 

 الساعة الثالثة صباحا.

م، وانطلاقا من معسكر سطاوالي، أعلن إبراهیم آغا الهجوم على 1830 جوان 19وفي 

 من قوّات الجیش استعدادًا لمواجهة قوات الاحتلال 15000الفرنسیین، وتجمّعت حوالي 

، وقد شكّلت هذه 2الفرنسي، لكن هذا الهجوم فشل، واستولى الفرنسیون على معسكر سطاوالي

الهزیمة منعطفًا هام�ا في الحملة، حیث كانت نتیجتها خلع إبراهیم آغا، واستلم مكانه باي 

 .3التیطري مصطفى بومرزاق

 جوان على الساعة 19وقد تحدث شونبیرغ عن معركة سطاوالي فیقول: "بدأت یوم 

الخامسة صباحا" وقد اعتبر أنّ الفرنسیین هم من بادروا بالهجوم في هذه المعركة التي 

أسماها معركة "سطح الولي"، خلافا لما ذكره غیره من الكُتاّب، بسبب اقتراب الجزائریین لأخذ 

الماء، وقد أشار إلى أنّ عدد القوات الجزائریة قُدِّر بعشرة آلاف مقاتل، بینما تذكر بعض 

 .4المصادر أنَّ عددهم تجاوز خمسة عشر ألف رجل

 جویلیة سقط حصن الإمبراطور في ید الفرنسیین، بعد أربعة أیام من المعارك 4وفي 

 جویلیة قامت معركة بالمدفعیة حول قلعة 4. وقد ذكر شونبیرغ أنّه في صبیحة یوم 5العنیفة

 .401)، طبعة خاصة، وزارة المجاهدین، ص 1830-1500جمال قنان: نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث (- 1
)، مؤسسة كنوز 1871-1830محمد عیساوي ونبیل شریخي: الجرائم الفرنسیة في الجزائر أثناء الحكم العسكري (- 2

 .18م، ص 2011الحكمة للنشر والتوزیع، (د.ط)، الجزائر، 
 .196م، ص 2008، منشورات ثالة، الجزائر، 2عمار حمداني: حقیقة غزو الجزائر، تر: لحسن زغدار، ط- 3
 .33أبو العید دودو: المصدر السابق، ص - 4
 .63رابح لونیسي وبشیر بلاح وآخرون: المرجع السابق، ص - 5
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الإمبراطور واستمرت حتى العاشرة والنصف صباحا، بعدها حدث انفجار مریع في القلعة، 

 .1تسبب فیه الأتراك عندما عجزوا عن الدفاع عنها

ومع هذا الوضع الذي ازداد حدّةً وتوترا، أرسل الداي حسین وفد من الأعیان یمثلهم 

سیدي بوضربة والحاج حسین لمقابلة دي بورمون، والبحث في شروط وقف القتال، وقد 

توصّل الطرفان إلى إبرام اتفاق نصّ على تسلیم القصبة والمیناء، وكل الأبراج والقلاع 

للقوات الفرنسیة، وتعهد دي بورمون بضمان حریة الداي وأملاكه، وضمان حریة الأهالي 

 .2واحترام شعائرهم الدینیة الإسلامیة

وفي الیوم الموالي السادس من شهر جویلیة، دخلت القوات الفرنسیة إلى القصبة من 

الباب الجدید في أعلى المدینة، ورُفِعت رایات فرنسا علیها، وأُنزِلت رایات الدولة الجزائریة، 

م غادر الداي حسین مدینة 1830 جویلیة 10، وفي 3وتمّ الاستیلاء على مدینة الجزائر

الجزائر، وتوجّه إلى نابولي في ایطالیا، ثم التحق بفرنسا، وأخیرًا توجّه إلى الاسكندریة، التي 

، في حین ذكر شونبیرغ أنّ الداي طلب أن یسمح له بالسفر إلى 4م1834توفي بها سنة 

ر السفر إلى ایطالیا مباشرة  .5فرنسا لیعیش فیها، ثم غیَّر رأیه وقرَّ

بعدها أصدر دي بورمون "بیانا"، ووزّعه على الجزائریین، یُذكرهم فیه على أنّ مجيء 

، وقد ادّعى 6الفرنسیین إلى الجزائر تسبّب فیه الداي بإقدامه على إهانة قنصل فرنسا

 .35أبو العید دودو: المصدر السابق: ص - 1
 .119الغالي غربي: المرجع السابق، ص - 2
م، ص 1964، دار الیقظة العربیة، لبنان، 2محمد بن عبد القادر: تحفة الزائر في تاریخ الجزائر، تح: ممدوح حقي، ط- 3

135. 
 .100عمار بوحوش: المرجع السابق، ص - 4
 .36أبو العید دودو: المصدر السابق، ص - 5
 .64رابح لونیسي وبشیر بلاح وآخرون: المرجع السابق، ص - 6
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الفرنسیون في هذا البیان أنَّهم قادمون إلى الجزائر لمحاربة الأتراك ولیس الأهالي، وأنَّهم 

 . 1سیحترمون الأهالي وأملاكهم وشعائرهم الدینیة

وقد أُعتبر هذا البیان حربًا نفسیة مارستها فرنسا، كبدایة للحملة العسكریة، بهدف خلق 

، لكن 2هوة بین الشعب الجزائري والسلطة، حتى لا تتكاثف الجهود لصّد الاحتلال الفرنسي

یبدوا أنّ شونبیرغ لم یذكر هذا البیان ولم یلمح إلیه، فكان همُّه الوحید هو الجانب العسكري 

 وانتصار الفرنسیین.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .265م، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 1أبو القاسم سعد االله: أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج- 1
 .16محمد عیساوي ونبیل شریخي: المرجع السابق، ص - 2
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المبحث الثالث: نتائج الحملة الفرنسیة على الجزائر. 

ترتَّب عن الحملة الفرنسیة على الجزائر مجموعة من النتائج المختلفة سیاسیة 

 واقتصادیة، اجتماعیة ودینیة، ثقافیة وبشریة، وهي كالآتي:

 تمثلت في:أولا: النتائج السیاسیة. 

 .1م1830 جویلیة 5 توقیع الداي حسین لمعاهدة الاستسلام یوم  -1

، وهذا ما صرَّح به 2- دخول القوات الفرنسیة للجزائر، وإنزال رایات الدولة الجزائریة2

 شونبیرغ.

م، إلى نابولي فالإسكندریة التي توفي 1830 جویلیة 10- مغادرة الداي حسین الجزائر یوم 3 

 .3م1834بها سنة 

، وقام بطمس معالم 4- كلّف دي بورمون اللجنة المالیة بأخذ جمیع أملاك الدولة الجزائریة4 

السیاسة الداخلیة التي انتهجها العثمانیون بالجزائر، واستبدالها بسیاسة تتماشى مع مصالح 

فرنسا، وذلك بتكوین هیئة مركزیة متكونة من أعیان مدینة الجزائر لتساعدها في تسییر 

 .5الشؤون الداخلیة للبلاد

 .                                                     6- تحویل الجزائر إلى ملكیة فرنسیة5

 .115عمار عمورة: المرجع السابق، ص - 1
 .135محمد بن عبد القادر: المصدر السابق، ص - 2
 .100عمار بوحوش: المرجع السابق، ص - 3

4- Pierre péan: Main basse sur Alger Enquête sur un pillage juillet 1830, Edition chihab, 
Alger, 2005, p 99.                                                                                                        

م)، أطروحة دكتوراه دولة، كلیة 1930-1830بوعزّة بوضرسایة: المسألة البربریة في السیاسة الاستعماریة الفرنسیة (- 5
 .73م، ص 2004العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 

 .64م، ص 2010بسام العسلي: عبد الحمید بن بادیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة، (د.ط)، دار الرائد، الجزائر، - 6
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- تقسیم الجزائر إلى منطقة مدنیة مفتوحة للاستیطان الأوروبي ومنطقة عسكریة تخضع 6

.                                             1للحكم العسكري، بسبب صعوبة الاستیطان فیها نتیجة الظروف المناخیة والجغرافیة

وقد عاث الجیش الفرنسي في البلاد فسادا، فقد قام بنهب أموال الداي والأهالي وكنوز 

 ، (وفیها ما ذكره شونبیرغ كما فیها ما لم یذكره إطلاقا).2القصبة بمساعدة الیهود

 ثانیا: النتائج الاقتصادیة.

م، أصبحت ممتلكات المهاجرین وأملاك البایلك، 1830 سبتمبر 8بمقتضى مرسوم 

 فقد قامت السلطات الفرنسیة بمصادرة الأوقاف الإسلامیة، وجمیع 3تابعة لأملاك الدولة،

م، فقد تمّ بموجبه الاستیلاء على ممتلكات 1830 دیسمبر 31، وأما مرسوم 4ممتلكات الأهالي

 .5ممتلكات البایلك بقسنطینة التي هاجر معظم سكانها

وقد اتبعت فرنسا مخطط إجرامي لحرق الغابات والحقول والمزارع، وتهدیم القرى بهدف 

، حتى 6تدمیر الاقتصاد الجزائري، بحیث أنَّه لم یمض أقل من أربعین عاما على الاحتلال

انتشرت الأمراض والأوبئة، خاصة وباء الكولیرا الذي تسبّب في إبادة قبائل بأكملها فمثلا 

 أسرة من مجموع سكانها الذي یُقدَّر 364قبیلة أولاد یحي بن طالب، فقدت أكثر من 

م)، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954-1830یحي بوعزیز: سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة (- 1
 . 11م، ص 2007

 .219م، ص 2009، دار المعرفة، 2عمار عمورة: الجزائر بوابة التاریخ، ج- 2
م)، تر: قندور فوزیة، منشورات المركز الوطني للدراسات 1962-1830جیلالي صاري: تجرید الفلاحین من أراضیهم (- 3

 .15م، ص 2010والبحث، الجزائر، 
سیمون بفایفر: مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تر: أبو العید دودو، (د.ط)، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، - 4

 .104م، ص 1974الجزائر، 
 .16جیلالي صاري: المرجع السابق، ص - 5
م) الجزائر تعود لمحمد صلّى االله علیه وسلّم، المختار 1996-1496 عام من سقوط الأندلس (500محمد مورو: بعد - 6

 .44م، ص 1992الإسلامي للنشر والتوزیع، القاهرة، 
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 نسمة، هذا إضافة إلى المجاعة التي شهدتها البلاد 4.325 نسمة، لیصبح عددها 10.211ب

 .1وارتفاع الأسعار

وبعد احتلال مدینة الجزائر، أُجبِر السكان على إخلاء بیوتهم للجنود الفرنسیین، ما أدَّى 

 إلى توقف تجارتهم وأعمالهم المهنیة، فانتشرت البطالة والتسول.   

فقد ذكر أحد المؤرخین الفرنسیین وهو السید "لیسبیس" الذي قال نقلا عن عمار عمورة: 

، وقد 2"الأهالي المجردون من أملاكهم بدون أيّ تعویض بلغ بهم الشقاء إلى حدّ التسول..."

 .3تمَّ سن قانون یقضي باقتطاع جزء من الأراضي الجزائریة، وتوزیعها على المستوطنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .209صالح فركوس: المختصر...، المرجع السابق، ص - 1
 .231عمار عمورة: الجزائر بوابة التاریخ، المرجع السابق، ص - 2

3- Charles robert ageron: histoire de Algérie contemporaine, Edition dahlab, Algérie, 1994, 
p 22. 
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 ثالثا: النتائج الاجتماعیة.

استطاع الاحتلال الفرنسي أنْ یقضي على البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، 

ومحاولته تفكیك وحدة الشعب الجزائري، بإتباعه سیاسة "فرِّق تسد"، بهدف تشتیت الشعب 

وعزله، فقد اختفت فئتان اجتماعیتان من المجتمع الجزائري، وهما الأتراك وفئة الكراغلة، وقد 

حاول المستعمر أیضا بكل الطرق، تضلیل فئة القبائل الخاضعین للتعلیم الفرنسي، بحقائق 

وهمیة، بهدف خلق فئة من الجزائریین موالین لفرنسا، وضمان استقرارهم واستغلالهم للشعب 

 .1الجزائري

هذا الوضع أدّى إلى انتشار الخوف والذعر واللاسلم في البلاد، فكان الجزائریون الذین 

یسكنون المدن الساحلیة یعیشون مشردین في هلع مستمر مع عائلاتهم، ویفرون من 

الفرنسیین المهاجمین، وفضلا عن ذلك، فقد أدت الحملة الفرنسیة على الجزائر إلى ممارسة 

أفعال منافیة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مثلا اتخاذ مبدأ التمییز العنصري في العدید 

 .2من القضایا

كما أدَّت سیاسة السلب والنهب لأراضي الجزائریین، إلى تفكیك المجتمع الجزائري 

 .3وتشریده وطردهم من أراضیهم إلى أراضي قاحلة، فأصبحوا یعملون كخمّاسة في أراضیهم

وقد حاول المستعمر بشتى الطرق، نشر الرذائل والممارسات اللاأخلاقیة في أوساط 

الجزائریین، وفتح بیوت الفساد، دون مراعاة لحرمة العائلات الشریفة والأماكن الطاهرة 

 . 4كالمساجد

 .88بوعزة بوضرسایة: المرجع السابق، ص - 1
عمر سعد االله: القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، (د.ط)، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، - 2

 .23-22م، ص ص 2007
م، ص 1999م)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1930-1830صالح عباد: الجزائر بین فرنسا والمستوطنین (- 3

 .15-14ص 
، دار الشهاب، 1م)، ط1940-1913عبد الرشید زروقة: جهاد ابن بادیس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر (- 4

 .36م، ص 1999لبنان، 
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 رابعا: النتائج الدینیة.

بعد سقوط مدینة الجزائر مباشرة، شرع المحتلون في تنصیر الشعب الجزائري، للقضاء 

على الدین الإسلامي، فقام دي بورمون بإلقاء خطاب له في القصبة بحضور الجیش ورجال 

الدین والقساوسة قائلا لهم:" لقد أعدتم معنا فتح باب المسیحیة لإفریقیا ونتمنى في القریب أنْ 

نعید الحضارة التي انطفأت فیها منذ زمن طویل" وفي الوقت نفسه كان الملك شارل العاشر 

ر قداسا في كنیسة نوتردام دي باري یحمد االله الذي نصره على الأعداء  .1یُحضِّ

أما دي بورمون الذي تعهد في أحد بنود معاهدة الاستسلام التي تمّت بینه وبین الداي 

حسین، باحترام الدین الإسلامي، وحریة ممارسة الشعائر الدینیة، فإنَّه لم یلتزم بهذا العهد، 

فقد قامت السلطات الفرنسیة بتحویل المساجد إلى كنائس، وبناء المعاهد الیهودیة على 

حساب المساجد الإسلامیة، حیث لم تمض إلا ثلاث سنوات على الاحتلال، حتى هُدِّمت 

لت البقیة إلى مخازن  ة توسیع الشوارع، والساحات العمومیة، وحُوِّ أكثر المساجد، بحجَّ

، ولم یكتف المستعمر بهذا، بل وصل به الأمر حتى نبش القبور لاستخراج الأحجار 2تجاریة

 للبناء، واستخدام عضام الموتى لصنع السكر والسماد، وبیعها في مدینة مرسیلیا.

هذه التصرفات التي قامت بها سلطات الاحتلال، مست الشعور الدیني للجزائریین 

 .3وجعلتهم یُكنّون الحقد والعداء للفرنسیین

 

 

 

 .20خدیجة بقطاش: المرجع السابق، ص  -1
، وزارة 8المهدي البوعبدلي: "الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الشعب في المیدان الروحي"، مجلة الأصالة، العدد- 2

 .300م ، ص 1972التعلیم و الشؤون الدینیة، الجزائر،
 .21خدیجة بقطاش: المرجع السابق، ص - 3
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 خامسا: النتائج الثقافیة.

تعتبر اللغة العربیة والتعلیم أساس الحیاة الثقافیة للشعب الجزائري، قبل مجيء الحملة، 

لكن مع مجيء المستعمر، أقدمت سلطات المحتل على محاربة اللغة العربیة ومحاولة 

استبدالها باللغة الفرنسیة، بهدف خلق فئة مفرنسة من الشعب الجزائري، لتصل بذلك نسبة 

، ولم تكتف الإدارة الفرنسیة بذلك فقط، بل طلبت من الأعیان %95الأمیة في الجزائر إلى 

 .1والطبقة البورجوازیة بإرسال أبناءهم إلى فرنسا لتعلم اللغة الفرنسیة هناك

وقد كان التعلیم یهدف في الأساس إلى دمج و تجنیس الجزائریین، وإبعادهم عن لغتهم 

 مدرسة في الجزائر، وقتل واعتقال 2000الأصلیة، وعلى هذا الأساس تمّ غلق أكثر من 

معظم المعلمین والأساتذة، هذا إضافة إلى حرق المكتبات بما فیها من كتب ووثائق، وتمّ نقل 

 . 2بعض المخطوطات والكتب، مثلما حصل لمخطوط مدینة الجزائر وقسنطینة وغیرها

وقد صدر عن الحاكم الفرنسي في الجزائر أثناء الاحتلال، في إحدى تعلیماته: "أنّ 

ولایة الجزائر لن تصبح مملكة فرنسیة، إلاّ عندما تصبح لغتنا هناك قویة، والعمل الذي 

یترتب على إنجازه هو السعي وراء نشر اللغة الفرنسیة بین الأهالي التي تقوم اللغة العربیة 

 .3بینهم الآن"

 

 

 

)، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم 1951-1850كمال خلیل: المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر، التأسیس والتطور(- 1
 .33م، ص 2008-2007الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

 .45محمد مورو: المرجع السابق، ص - 2
رحیم یحیاوي: دراسة مستقبلیة الاستیطان والتوطین، الاستعمار الفرنسي في الجزائر والحركة الصهیونیة في فلسطین، - 3

 .50م، ص 2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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 سادسا: النتائج البشریة.

قامت السلطات الفرنسیة بتهجیر العدید من الجزائریین عبر البواخر، فقد قُدّر عدد 

 فرد، ثلثهم فُقد في كالیدونیا الجدیدة، ونتیجة لهذه الظروف القاسیة 120الجزائریین بحوالي 

، وبسبب 1هاجرت معظم العائلات إلى خارج البلاد، متجهة بالأخص إلى البلدان الإسلامیة

سوء الحالة الاقتصادیة، وتردّي المستوى المعیشي، وانعدام الوقایة الصحیة، أدى ذلك إلى 

انتشار وباء الكولیرا والتیفوس بشكل سریع، ما تسبَّب في موت نسبة كبیرة من السكان في 

القرى والطرقات، وهذا ما دفع بالسلطات الفرنسیة إلى حفر خنادق عمیقة لدفن الموتى، حیث 

یذكر روزیه: "أنّ عدد الضحایا من الجزائریین یصعب تقدیره، وأنّ الذین ماتوا خلال شهرین 

، وبعد استقرار الفرنسیین في الجزائر، قاموا بانتهاك حرمة 2 ألف"250فقط، قد یصل إلى 

، وقد ذكر حمدان خوجة هذه الأعمال في 3الأموات، بنبشهم للقبور والتجارة بعظام الموتى

م، فقال: "... وإنّ الظلم لم یسلّط على الأحیاء 1833مذكراته إلى اللجنة الإفریقیة سنة 

فحسب، بل اتسع نطاقه إلى قبور الأموات، تفُتَح فیتاجر بعظامها المدفونة من غیر 

 .4تابوت"

 

 .19م، ص 2011مسعود كواتي: تاریخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى، (د.ط)، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، - 1
 .164م، ص 1986یحي بوعزیز: كفاح الجزائر من خلال الوثائق، (د.ط)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - 2
 .49محمد عیساوي ونبیل شریخي: المرجع السابق، ص - 3
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة: مذكرات، تح: محمد العربي الزبیري، ط- 4

 .151م، ص 1981الجزائر، 
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نستخلص من هذه الدراسة التي تناولت في عمومها الحملة الفرنسیة على الجزائر من 

خلال رحلة الضابط الألماني شونبیرغ، هذا الأخیر الذي قام بسرد أحداث الحملة والتفصیل 

فیها، لكنَّه في الوقت نفسه فقد قام بتغیب بعض الحقائق التاریخیة، فهناك اختلاف بین ما 

 قاله شونبیرغ عن الحملة وبین أقوال بقیة الكتاب الذین كتبوا عن احتلال الجزائر.

 وهكذا یمكننا أن نستخلص النتائج التالیة:

نجد أن الحملة الفرنسیة على الجزائر حسب وصف شونبیرغ لها، لا تتفق كثیرا مع  -

وصف بقیة الكتاب الذین كتبوا عن الحملة الفرنسیة على الجزائر خاصة من الجانب 

 العسكري.

لقد كانت الرسالة الحضاریة التي ادّعت فرنسا حملها إلى الجزائریین في حقیقة الأمر  -

إلا سرابًا وأوهامًا ما لبث وإن انكشف زیفها مع أولى الأعمال الإجرامیة التي أعقبت الاحتلال 

 مباشرة.

م إلى حدوث تأثیرات سلبیة على 1830أدت الحملة الفرنسیة على الجزائر عام  -

المجتمع الجزائري في مختلف الأصعدة كطمس معالم السیاسیة الداخلیة التي انتهجها 

العثمانیون خلال تواجدهم بالجزائر، واستبدالها بسیاسة تتماشى مع مصالح فرنسا، هذه 

الأخیرة التي رأت مصلحتها في خلاف ما تعهدت به، بدایة من بیان دي بورمون مرورا 

 بمعاهدة الاستسلام.

كانت الظروف السیئة التي عاشتها فرنسا بعد انهیار الإمبراطوریة ورجوع النظام  -

الملكي وانهزام الجیش الفرنسي في أوروبا، جعلته یوجه أنظاره إلى الجزائر وكذا معاناة فرنسا 

من أزمة البطالة، ورغبتها في امتلاك أراضي جدیدة تعوضها عما فقدته أثناء الثورة وحكم 

بابلیون، ومحاولة نشر المسیحیة في إفریقیا، حیث تمكنت الحملة الفرنسیة بقیادة الجنرال دي 

 بورمون من الدخول إلى الجزائر واحتلالها، وتم توقیع معاهدة الاستسلام مع الداي حسین.
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لقد ترتب عن هذه الحملة مجموعة من النتائج على جمیع الأصعدة حیث تمكن  -

الجیش الفرنسي من الاستیلاء على خزینة الحكومة الجزائریة ومصادرة الأراضي والأوقاف 

الجزائریة، وتفكیك البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري، والاعتداء على المساجد وتحویلها 

إلى كنائس، وحاول أیضا القضاء على اللغة العربیة واستبدالها باللغة الفرنسیة، وقامت 

السلطات الفرنسیة بإبادة الشعب الجزائري، عن طریق التهجیر والمجاعة والقتل الجماعي 

ضد كل من یحاول مقاومته من الجزائریین وحتى یسهل علیها بعدها تنفیذ مخططاتها 

 الاستعماریة في تسییر شؤون البلاد، بما یخدم مصالحها والتحكم في خیرات وثروات البلاد.

من خلال دراستي لهذا الموضوع لاحظت أن هناك اختلاف ظاهري بین ما قاله  -

الألماني شونبیرغ من الطرف الفرنسي، وبین أقوال بقیة الكتاب، ولیس هذا عجیبا فشونبیرغ 

بصفته شارك في الحملة الفرنسیة على الجزائر وكان طرفا فیها، فمن المعقول أن یكون 

 حدیثه لصالح الفرنسیین.

ولا أظن أنني بهذا العمل المتواضع قد حققت الهدف من دراسة الموضوع لكن على 

الأقل بادرت بفتح المجال لتناول مواضیع دقیقة وخاصة، لا تزال بحاجة إلى المزید من 

 البحث والدراسة، لاسیما في الحقبة الاستعماریة، هناك جزیئات بحاجة لإزاحة الغبار عنها.
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 داء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه 01

 ان ـــــــــــــــــر وعرفــــــشك 02

 أ- ب -جة ــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــمق 03

 الفصل التمهیدي: أوضاع الجزائر قبیل الحملة الفرنسیة 04

 6-5...................... المبحث الأول: الأوضاع السیاسیة 05

 8-7.................... المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادیة 06

 10-9.................... المبحث الثالث: الأوضاع الاجتماعیة 07

 12-11........................ المبحث الرابع: الأوضاع الثقافیة 08

09 
الفصل الأول: شونبیرغ والحملة الفرنسیة على الجزائر 

 .(عرضا)

 14 ...........................المبحث الأول: مولده ونشأته 10

 16-15 ........................المبحث الثاني: أعماله ومؤلفاته 11

ات ــــــــــــــــــــــــــرس الموضوعــــفه
 



 20-17 المبحث الثالث: وصفه للحملة الفرنسیة على الجزائر....... 12

 24-21........ المبحث الرابع: أهمیة رحلة شونبیرغ إلى الجزائر 13

14 
الفصل الثاني: الحملة الفرنسیة على الجزائر من مصادر ومراجع 

 متعددة(تحلیلا).

 32-26 .......المبحث الأول: أسباب الحملة الفرنسیة على الجزائر 15

 36-33 .....المبحث الثاني: انطلاق الحملة الفرنسیة على الجزائر 16

 43-37 .......المبحث الثالث: نتائج الحملة الفرنسیة على الجزائر 17

 45-44 .................................................خاتمة 18

 46 ...............................................الملاحق 19

 53-47 .................................قائمة المصادر والمراجع 20

 55-54 ............................................فهرس المحتوى 21
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